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مقدمة

سورة المائدة سورة مدنية .

· قال ابن عاشور : هذه السورة سميت في كتب التفسير ، وكتب السنة ، بسورة المائدة : لأن فيها قصة المائدة التي أرسلها الحواريون من عيسى ( ، وقد اختصت بذكرها.
وفي مسند أحمد بن حنبل وغيره وقعت تسميتها سورة المائدة في كلام عبد الله بن عمر ، وعائشة أم المؤمنين ، وأسماء بنت يزيد ، وغيرهم.
فهذا أشهر أسمائها.
وتسمى أيضاً سورة العقود : إذ وقع هذا اللفظ في أولها.
وهي مدنية باتفاق .

· سورة المائدة من السورة المدنية الطويلة ، وقد تناولت كسائر السور المدنية جانب التشريع بإسهاب ، مثل سورة البقرة ، والنساء ، والأنفال ، إلى جانب موضوع العقيدة ، وقصص أهل الكتاب ، قال أبو ميسرة : المائدة من آخر ما نزل من القرآن ، ليس فيها منسوخ وفيها ثمان عشرة فريضة.
نزلت هذه السورة منصرف رسول الله ( من الحديبية ، وجماعها يتناول الأحكام الشرعية ، لأن الدولة الإسلامية كانت في بداية تكوينها ، وهي بحاجة إلى (المنهج الرباني) الذي يعصمها من الزلل ، ويرسم لها طريق البناء والاستقرار.
أما الأحكام التي تناولتها السورة فنلخصها فيما يلي : (أحكام العقود ، الذبائح ، الصيد ، الإحرام ، نكاح الكتابيات ، الردة ، أحكام الطهارة ، حد السرقة ، حد البغي ، والإفساد في الأرض، أحكام الخمر والميسر، كفارة اليمين، قتل الصيد في الإحرام، الوصية عند الموت ، البحيرة والسائبة ، الحكم على من ترك العمل بشريعة الله) إلى آخر ما هنالك من الأحكام التشريعية.

وإلى جانب التشريع قص تعالى علينا في هذه السورة ، بعض القصص للعظة والعبرة .
· سميت سورة " المائدة " لورود ذكر المائدة فيها ، حيث طلب الحواريون من عيسى عليه السلام ، آية تدل على صدق نبوته ، وتكون لهم عيداً وقصتها أعجب ما ذكر فيها ، لاشتمالها على آيات كثيرة ، ولطف عظيم من الله العلي الكبير .
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1) ) .

[ المائدة : 1 ] .

---------

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ) تصدير الخطاب بهذا النداء فيه ثلاثة فوائد :

الأولى : العناية والاهتمام به والتنبيه .

الثانية : الإغراء ، وأن من يفعل ذلك فإنه من الإيمان ، كما تقول يا ابن الأجود جُد .

الثالثة : أن امتثال هذا الأمر  يعد من مقتضيات الإيمان ، وأن عدم امتثاله يعد نقصاً في الإيمان . ( ابن عثيمين ) 
والمعنى : : يا أيها الذين آمنوا بقلوبهم وانقادوا وعملوا بجوارحهم .

· والإيمان إذا أفرد ولم يذكر معه ( وعملوا الصالحات ) فإنه يشمل جميع خصال الدين من اعتقادات وعمليات ، وأما إذا عُطف العمل الصالح  على الإيمان كقوله ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم وهو الاعتقاد القلبي ، وهو إيمان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وبكل ما يجب الإيمان به . ( الشنقيطي ) .
· والخطاب في الآية للمؤمنين ، قال ابن الجوزي : وهذا قول الجمهور .
 ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) أي : أنموها وائتوا بها كاملة من غير نقص .
· قال ابن عاشور : الإيفاء هو إعطاء الشيء وافياً ، أي غير منقوص .
- والعقود : جمع عقد ، وهي العهود التي يبرمها الإنسان مع غيره ، سميت بذلك لتوكيدها وإحكامها وتوثيقها .

- وهذا يشمل العقود في النكاح والبيع والإجارة وفي كل شيء .

- ففي الآية وجوب الوفاء بالعهود .
كما قال تعالى (وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ) .

وقال تعالى (وَأَوْفُـواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَــا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) .

وقال تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) .

وقال تعالى مثنياً على أهل الإيمان ( الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ) .

وقال ( ( آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان ) متفق عليه .

وقال ( ( لكل غادر لواء يوم القيامة يقال : هذه غدرة فلان ) متفق عليه .

· أمثلة :

رجل تزوج امرأة واشترطت أن تسكن لبين لوحدها فوافق الزوج ، فهذا شرط يجب الوفاء به .

رجل باع بيته على شخص واشترط سكناه لمدة شهر ، فهذا شرط يجب الوفاء به .

رجل تزوج امرأة واشترطت ألا يتزوج عليها ، هذا شرط صحيح يجب الوفاء به .

رجل تزوج امرأة واشترطت أن يطلق زوجته الأولى ، فهذا شرط باطل لأنه ظلم وتعد .
- ويشمل الوفاء بالعقود أيضاً العقود التي بين الله وبين عبده ، بوجوب الإيمان به وطاعته ، ويدخل فيها أهل الكتاب حيث أمروا بالعهود المأخوذة عليهم في التوراة والإنجيل من الإيمان برسول اله ( إذا بُعث فيهم .
· قال الشوكاني : قيل : المراد بالعقود هي : التي عقدها الله على عباده وألزمهم بها من الأحكام؛ وقيل : هي العقود التي يعقدونها بينهم من عقود المعاملات ، والأولى : شمول الآية للأمرين جميعاً ، ولا وجه لتخصيص بعضها دون بعض
· وقال السعدي : هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود ، أي: بإكمالها ، وإتمامها ، وعدم نقضها ونقصها ، وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه ، من التزام عبوديته ، والقيام بها أتم قيام ، وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا ، والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه ، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ، ببرهم وصلتهم ، وعدم قطيعتهم.

والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر ، واليسر والعسر ، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات ، كالبيع والإجارة ، ونحوهما ، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها ، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله (  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) بالتناصر على الحق ، والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع ، فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه ، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها .

· قال ابن عاشور : قوله تعالى ( يا أيها الذين ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بالعقود ) تصدير السورة بالأمر بالإيفاء بالعقود مؤذن بأن سَتَرد بعده أحكام وعقود كانت عقدت من الله على المؤمنين إجمالاً وتفصيلاً ، ذكَّرهم بها لأنّ عليهم الإيفاء بما عاقدوا الله عليه.
 ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) أي : جعلت لكم حلالاً .

· قال السعدي : أي: لأجلكم ، رحمة بكم ، والمراد ببهيمة الأنعام : الإبل والبقر والغنم .
- قوله تعالى ( أحلت لكم ) بنى الفعل لما لم يسم فاعله لأن الفاعل معلوم وهو الله ، فهو المحلل والمحرم ، قال تعالى (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) .
· قال الآلوسي : قوله تعالى ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنعام ) شروع في تفصيل الأحكام التي أمر بإيفائها ، وبدأ سبحانه بذلك لأنه مما يتعلق بضروريات المعاش ، والبهيمة من ذوات الأرواح ما لا عقل له مطلقاً ، وإلى ذلك ذهب الزجاج ، وسمي بهيمة لعدم تمييزه وإبهام الأمر عليه.
· قال الشوكاني : والبهيمة : اسم لكل ذي أربع ، سميت بذلك لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعقلها ، ومنه باب مبهم : أي مغلق ، وليل بهيم ، وبهمة للشجاع الذي لا يدري من أين يؤتى ، وحلقة مبهمة : لا يدري أين طرفاها .

· وقال ابن عاشور : والقول عندي أنّ جملة ( أحلّت لكم بهيمة الأنعام ) تمهيد لما سَيَرِد بعدها من المنهيات : كقوله ( غيْر محِلّي الصّيد ) وقوله ( وتعاونوا على البِرّ والتقوى ) التي هي من عقود شريعة الإسلام فكان الابتداء بذكر بعض المباح امتناناً وتأنيساً للمسلمين ، ليتلقّوا التكاليف بنفوس مطمئنّة ؛ فالمعنى : إنْ حرّمنا عليكم أشياء فقد أبحنا لكم أكثر منها ، وإن ألزمناكم أشياء فقد جعلناكم في سعة من أشياء أوفر منها ، ليعلموا أنّ الله ما يريد منهم إلاّ صلاحهم واستقامتهم ، فجملة ( أُحِلَّت لكم بهيمة الأنعام ) مستأنفة استئنافاً ابتدائياً لأنّها تصدير للكلام بعد عنوانه.
- وبهيمة الأنعام سميت بذلك لأن نطقها مبهم لا يعرف ، قال ابن الجوزي : قال الزجاج : وإنما قيل لها بهيمة ، لأنها أبهمت عن أن تميّز ، وكل حي لا يميز فهو بهيمة .
 ( إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ) أي : إلا ما يقرأ ويقص عليكم تحريمه فهو حرام ، وذلك في قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ ... ) .
· قال ابن كثير : (أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ) أي : إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضــها في بعض الأحوال .

( غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ) أي : أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ، إلا الصيد وأنتم حرم .

- فبهيمة الأنعام حلال مطلقاً إلا ما حرم منها ، والصيد حلال كله إلا صيد البر حال الإحرام فهو حرام .
· قال السعدي : أي: أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال ، إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ، أي: متجرئون على قتله في حال الإحرام ، وفي الحرم ، فإن ذلك لا يحل لكم إذا كان صيداً ، كالظباء ونحوه ، والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش.

- قوله تعالى ( وأنتم حرم ) والمحرم هو المتلبس بالإحرام بحج أو عمرة ، أو دخل في الحرم وإن لم يكن محرماً .

- والصيد : هو الحيوان المأكول المتوحش .
( إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ) أي : يقضي ويفصل بين خلقه بما يشاء ، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه .
· قال السعدي : أي: فمهما أراده تعالى حكم به حكما موافقا لحكمته ، كما أمركم بالوفاء بالعقود لحصول مصالحكم ودفع المضار عنكم ، وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم ، وحرم عليكم ما استثنى منها من ذوات العوارض ، من الميتة ونحوها ، صونا لكم واحتراما ، ومن صيد الإحرام احتراما للإحرام وإعظاما

الفوائد :

1- وجوب الوفاء بالعقود .

2- تحريم نقض العهد .

3- أن الوفاء بالعهد من علامات الإيمان .

4- أن نقض العهد من علامات نقص الإيمان .                 ( الأحد : 1 / 8 / 1434 هـ ) .
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